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روحًا وثقافةً وفكرًا   العلاقةُ بين اللغة والهويَّة ، علاقةٌ متجذرة ، يصعب الفصلُ بينهما ، فاللغةُ صورةٌ للعربي ، وينعكسُ عليها كلُّ ما يحملُ العربي

كْلِ والمضمون :  ، ومن ثَمَّ ، فإنَّ اللغةَ هي الهويَّة للإنسان العربي ، لهذا التداخل بين اللعة والعربي ، فجاء هذا البحث : ) ا للغةُ والهُوِيَّة بين الشَّ
الكلمات الافتتاحية   .   بيدراسةٌ تحفيرية ( ، لِتَلِجَ البؤر اللغوية من مستوياتها كافة ، فتدُلُّ على هذه الأواصر التي تربطُ بين اللغة والهوية للمرء العر 

 : اللغة ، الهوية ، الشكل ، المضمون ، دراسة تحفيرية
Abstract : 

The relationship between language and identity is deeply rooted and difficult to separate. Language is an image 

of the Arab, reflecting everything that the Arab carries in terms of spirit, culture, and thought. Therefore, 

language is the identity of the Arab person. Due to this overlap between language and Arab identity, this research, 

"Language and Identity Between Form and Content: An Exploratory Study," was undertaken to delve into the 

linguistic focal points at all levels, indicating these bonds that connect language and identity for the Arab person. 
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ا الواقع التي  إنّ اللغة ظاهرة بشرية عجيبة،  وهي وسيلتنا لإدراك العالم، وواسطتنا التي تحدد المسافة بيننا وبين واقعنا، وهي أداة تعاملنا مع هذ
ي  نحيل بها المحسوس إلى المجرد، ونجسد بها المجرد في هيئة المحسوس، إنها الجسر الواصل بين خصوصية الذات وعمومية الموضوع، وه

 . (1)الثقافية  التي تترجم بها ما في ضمائرنا من معانٍ، واللغة هي الذات وهي الهوية، وثقافة كل أمة كامنة في لغتها، واللغة بلا منازع أبرز السمات
روبولوجيا ولهذا يدرسها علماءُ ، وباحثون ينتمون إلى مجالات معرفية مختلفة" كعلماء علم اللسان، والفلسفة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأنث

معرفة يدرسها كل منهم انطلاقًا من مجال تخصصه، فاللسانيون يدرسونها لكشف نواميسها التي تنتظم وفقها، والفلاسفة يدرسونها قصد اكتساب  
فها، حولها، تساعدهم على معالجة المشكلات المحورية في الفلسفة، ويهتم بها النفسانيون؛ لأنها تساعدهم على شرح تطور العمليات العقلية ووص

.فاللغة تحتل موقعًا مهمًا في حقل المعرفة  (2)ويهتم بها كذلك علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا؛ لأنها تزودهم بمعرفة عن بنية المجتمعات وتطورها
فاللغة هي وسيلة  الإنسانية، وتزداد أهميتها يومًا بعد يوم، حيث ترتبط بعلاقات وثيقة مع الفلسفة والعلوم الإنسانية والطبيعية، إذ لا فكر بدون لغة،  

، كذلك فإن جميع العمليات الفكرية مهما بلغت درجة تعقيدها الإفصاح والتعبير عن الفكر، فضلًا عن مرحلة تصنيفه وتحديد مقولاته داخل الذهن
كر، فإن  لا يمكن أن تتم إلا بواسطة اللغة، والمنطق لفظ مشتق من النطق والكلام وإذا ما اعتبرنا أن الفلسفة والمنطق يمثلان أعلى مستويات الف

.  يتضح لنا أنَّ العربية رمز للهوية ، وهي من أكثر اللغات تجسيدا لقيمها المتجذرة في نفس الإنسان (3)وسيلتنا المثلى لممارسة هذا الفكر هي اللغة
والانت مسؤولية،  والالتزام  التزام  الانتماء  بأن  يقين  لدينا  يكون  أن  أيضا  وينبغي   ، داخلية  وأخرى  خارجية  لقيم  عوامل   لوجود   ، ماء  العربي 

ء ارتباط بالتراث والثقافة، والارتباط يؤصل لمصير مشترك ينبغي أن يؤمن به العربي ويجسده في سلوكه، وكذلك  اعتزاز.والاعتزاز أصالة، والانتما 
.فاللغة شعور" يمثل الناحية الوجدانية والنفسية التي تعبر عنها (4) الانتماء لغة، واللغة حوار، وتواصل بين الاجيال، والتواصل حياة للأمة وأبنائها

هذه  روح الأمة، فهي معانٍ ليست موضوعية، بل ذاتية يشعر بها المنتمي إلى الأمة التي تستعمل تلك اللغة، ولا يدركها الأجنبي بسهولة ؛لأن  
خلال التربية البيئية ، والمشاركة الاجتماعية والتربية المدرسية والتعليم الروح أو المعاني قد نمت داخل الفرد منذ الصغر ، وتشربت بها نفسه من  

حْلِ غَيْرَ أَن لَهُ  .الهُوِيَّة :ورد لفظ ) الهُوِيَّة ( في لسان العرب : " هُوَيَّةٌ تَصْغِيرُ هُوّة... الهُوَّةُ ذاهبةٌ فِي الَأرض بَعِيدَةُ الْقَ (5) بصورة عامة" عْرِ مِثْلُ الدَّ
.فالمصطلح هو أحد المصادر الصناعية ،    (6)   دَةُ الْقَعْرِ، وَهِيَ المَهْواةُ "أَلجافاً، والجماعةُ الهُوُّ ... ، والهُوَّة: البئر ... ، وَقِيلَ: الهُوَّة الحُفْرة الْبَعِي

لمصطلح  مثل : الوطنية ، والقومية ، وهي تلك المصادر التي تتكون من الكلمات الجامدة ، وبعدها )ياء مشددة( ، ثم ) تاء تأنيث مربوطة (  ، فا
دة ، تتلوها )تاء تأنيث المربوطة( ، وهي تنطوي ) الهُوِيَّة( يتألف من ) هُو( ضمير المذكر المفرد الغائب المقترن ب) أل( التعريفية ، ثم ا لياء المُشَدَّ

، أما على " تقابل ثنائي يفترق فيه مبناها ومعناها ، فمبناها مبني المصدر الصناعي من ) هو( فهي بذلك معادل : ما هو ) أو كينونة الآخر ( 
وطن ، مجموعة من العقائد ، وتشكل دوائر انتمائية  –، وقيل فيها : " الهوية هي الانتماء إلى أُمَّة  (7)معناها فهو : ما أنا ) أو كينونة الذات ( "
هوية المرء تقوم على قاعدتين أساسيتينِ ، فكلُّ واحدة تكملُ الأخرى ، وتعملُ على بنائها ، وهما  الذات (8) الفرد حسب الفكر والعقيدة والأمة واللغة "

خصُ ، إنَّها بناءٌ يقومُ بهِ الإنسانُ في مراحل متعددة من حياتِهِ من  خلال علاقتِهِ بذاتِهِ ،  ) الفرد( والجماعة ، فالهويةُ العربية صفةٌ يتصفُ بها الشَّ
 حيث ن ، وهذا ما يُعرفُ ب)الأنا الاجتماعي( الذي هو حاصلُ احتكاك الفرد بالجماعة ، ولا يتمُّ هذا الاحتكاك والاتصال إلاَّ بفضلِ اللغةِ وبالآخري

، فاللغة " هي أداةٌ للتخاطب يمكنُ بفضلِها تحليل التجارب البشرية   (9) تحتل الصدارة الأولى في عملية التواصل والاندماج والتفاعل داخل المجتمع  
، فالحديث عن اللغة لا ينفصل عن الحديث عن دالة الفكر العربي ؛ لأن اللغة تمثل السبيل لاستكشاف     (10) التي تختلفُ من مجموعةٍ إلى أُخرى "

ضامن  حوافل الأمة، فمن خلال ألفاظها تعبر عن كوامن الإحساس بالمواطنة والشعور بالصلة، والتوافق بالمشاعر وهي من أقوى عوامل الوحدة والت
، لذا " يمكن القول بأنَّ اللغةَ في شَكْلَيْها المنطوق والمكتوب تُحَدِدُ هُوِيَّة الإنسان ككائنٍ يختلفُ عن بقية المخلوقات   (11)بين أبناء الأمة الواحدة  

 كبيرٌ وذهبت الدكتورة لطيفة النجار إلى أَنَّ " العلاقة بين اللغة والهُوِيَّة علاقة وجود ... ، وهي جزءٌ أساسي من كينونتنا ، ولها أَثرٌ  (12)  الأخرى "
 ( 13) عدم الانتماء "في الفكر والشعور ، فهي لا تُشكِلُ معالمَ هويتنا فقط ، ولكنها تُحَدِدُ شروط القبول ، أو عدم القبول ، ومعايير الانتماء ، أو 

، والحافرة تطلق على الخِلقةِ الُأولى  (14):الحفريات في اللغة من ) الحَفْر ( ، و " الحفرُ اسمُ المكان الذي حُفِرَ كَخَندَق ، أو بِئر " المنهج التحفيري 
والحفريات من    (16) ، وأشار الزمخشري إلى قوله : " حفرتُ ثرى فلان إذا فتشتُ عن أمرهِ "(15)، كقوله تعالى : ) يقولون أَإنَّا لَمَردُودونَ في الحافرة (

لَتْ إلى م ة معدنِيَّة بسبب المصطلحات الحديثة ، وهي جمع ) حَفْرِيَّة ( ، وهي تطلق على " بقايا عضوِيَّة للكائنات الحيَّة نباتية وحيوانية ، تحوَّ ادَّ
تِها ، وهناك علم يُسمَّى )علم الحَفْرِيات ( ،   (17) العضوية "  دفنها أزمنة طويلة مع مياه جوفية محَمَّلة بالمواد المعدنيَّة الذائبة التي تَحِلَّ محلَّ مادَّ
.وبهذا يتضحُ لنا أَنَّ مُصْطلحَ ) الحَـفـريات( يدلُّ على  (18) وهو " علمٌ يُعنى بِدراسة الَأزمنة الجِيولوجية على أساس الحفريات النباتية والحيوانية "

 الكَشفِ ، والعُمقِ ، والتحليلِ ، في القضايا النَّحوية . 
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 المبحث الثاني : قَضايا الشَّكـل والَمضمون .
لةَ بين اللغة والهُوِ  يَّة ، وسأعرضُ بعض القضايا إنَّ اللغةَ والهُوِيَّة في النَّظَر اللغوي ، لها مستوياتٌ متعددة ، ومتنوعة ، وهذا التَّعـددُ يؤكدُ الصِّ

لةَ ، كما يأتي :  اللغوية التي تؤكدُ هذه الصِّ
خِيل :    أَوَلًا : المُعَرَّب والدَّ

بعية الدائمة على تلك الُأمَّة  لا شكَّ أَنَّ الصراع بين الأمم ، يدخلُ تحتهُ الصراع اللغوي ، وهزيمة أيِّ أُمَّةٍ يعني إلغاءَ هُوِيَّتِها ، وفرض حالةٍ من التَّ 
الأعجمية ما ليس من حروفهم البتة، فربما ألحقوه ببناء كلامهم، ، وقد أشار سيبويه إلى المعرب بقوله : " اعلم أنهم مما يغيرون من الحروف  

، وأوضح الزمخشري حقيقة المعرب (20)مُوَافقا لأبنية الْعَرَبِيّ "، وقال الزبيدي : " الأعجمي إِذا أعُرب لَا يُوجب تعريبه أَن يكون  (19)وربما لم يلحقوه "
.وأما الدَّخيل فقد عرفه الجواليقي  (21) عربيا بالتصرف فيه، وتغييره عن منهاجه، وإجرائه على أوجه الإعراب "يجعل  أن  بقوله : " لأن معنى التعريب  

ها ما تكلمت به العربُ من الكلام الأعجمي، ونطق به القرآنُ المجيد وورد في أخبار الرسولِ والصحابة والتابعين، وذكرته العربُ في أشعارِ   ":   
.ومع (23) الْعَرَبِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ"كَلَامِ  فِي أُدْخِلت  ، وأشار ابن منظور إلى مفهوم الدخيل : " وَكَلِمَةُ دَخِيل: (22)وأخبارِها؛ ليعرفَ الدخيلُ من الصريح "

لسيادة  ذلك لم تستطع الألفاظ الدخيلة أن تفرض هيمنتها على اللغة العربية ، كما هو الحال الآن، وربما يعود ذلك إلى أن العرب كانوا أصحاب ا
أنها أفضل  في العالم القديم ، فأثروا في الحضارات الأخرى ، وتأثروا بها، وفي ظل إحساسهم القوي بالتفوق تجاه الآخر ، عاملوا لغتهم على  

ع اللغات؛ فسخروا سليقتهم اللغوية لخدمة هذه الألفاظ ، فاكتست ثوب العربية ، ودخلت في نسيجها ، وبثت فيها من روحها فانصهرت فيها، وم
.ومن المسائل التي كَثُرَ الخلاف فيها قضية وجود المعرب (24) تقادم الزمن أصبحت جزءا من المنظومة اللغوية العربية التي يشك في عدم عروبتها  

 .(25)في القرآن الكريم ، فقد قال أبو عبيدة : " مَنْ زعمَ أَنَّ في القرآنِ لسانًا سوى العربية ، فقد أعَظمَ على اِلله القول "
 ثانيًا : مقولة كلام العرب :  

ة في بناء إنَّ مقولة ) كلام العرب( دليلٌ قاطعٌ على الإشارة إلى ذات العربي ، ومن ثَمَّ فإنَ هذا الاستدلال يؤكد على الانصهار للذات العربي
صة لذلك المعنى  ، فنحتاج  المنظومة اللغوية العربية .لذا ابدأ بقول القاضي عبد الجبار : " إنَّ كثيرًا مما نقصدُ تحديدُهُ لا نجدُ فيه عبارةً لغوية ملخ

صلاحًا من زيادةٍ ، أو  إلى ذكرِ أحكامٍ تتعلقُ به ، وأحوالٍ ترجعُ إليه ، فكما أَنَّ المُفَسِرَ لِغيرهِ قد يجوز أن يتصرفَ في تفسيرِهِ بحسبِ ما يعلمهُ  
، ويزيدُ الأمرَ وضوحًا قولُ عبد القادر المهيري : " إذا انعدمَ المصطلحُ ، واضطرَّ    (26) نقصانٍ ، أو إطالةٍ ، أو إيجازٍ ، فكذلك في الحدِّ مثلهِ "

 . (27)كفي من العناية "المتكلمُ إلى وصفِ الظاهرة بدون تسميتها باسمٍ خاصٍّ بها ، فأَقل ما يقالُ في هذه الظاهرة المُعَيَنة بالأمر إنَّها لم تحظَ بما ي
وقال الدكتور عبد الرحمن درع    ،(28) "" الكلام الجامد الذي لا يجوز استعماله إلّا على الصورة التي سار بها بين الناسلذا ف)قول العرب ( هو :   

هْنَ    فيها : " تُعَدُّ الأمثلةُ المَضروبةُ في الكتابِ أَمثِلَةً صُوَرِيَةً يُرادُ بها أَلفاظُها ، وهي بسيطةٌ يَتحرى فيها النَّاظِرُ  أعَلى دَرَجاتِ التَّبْسيطِ ، لِيَصرِفَ الذِّ
وتتميزُ )أقوال العرب( عن غيرها من الشواهد النثرية    (29)ا استِدْلاليةً أُخرى من المعنى تسترعي الاهتمام "إلى مَحَلِ التَّمْثيلِ فيها، ولا تَتَضَمَّنُ أَوْجُهً 

وا(،  أنّها وردت في كتب النحو مصدّره بعبارات تدلّ عليها نحو: )قول العرب(،و )قول بعض العرب(، و)قول من يوثق بعربيته(، و)قولهم(، و)قال 
ل ويونس وهو قول العرب(، و)سمعنا من يقول ممن يوثق و)قال بعض العرب(، و)قال رجل من العرب(، و)قالت امرأة من العرب(، و)قول الخلي

غير أنَّ بعض الدارسين يرفضُ أن يكونَ )كلام العرب المنثور( أحد مستويات الاستدلال معلِلًا ذلك بأَنَّ النحاة  .(30) بعربيته(، و)من كلام العرب(
قواعد النحوية  جانبهم الصواب حين نظروا إلى هذه الشواهد على أنها تمثلُ مستوى أدائيًّا واحدًا ، وأنه كلام العرب يُمثلُ لغتهم ، ويصح استنباط ال

ام الذي قع يخالف ذلك ، فالقران الكريم يُمثلُ مستوى الإعجاز الذي أعجز فصحاء الُأمَّة عن مسايرتِهِ ، وأَنَّهُ يُخالفُ المسلك اللغوي العمنه ، والوا
ل المستوى  كان عليه العرب ، وكذلك لغة الحديث الشريف كانت دون لغة الخالق ، وفوق كلام المخلوقين ، أما كلام العرب من النثر ، فلم يكن يُمث

ة ببعض المتكلمين يخالفون فيه المسلك اللغوي العام ، ومن هن ا تباينت  العام للناطقين  ، وهو الصالح للدراسة ، بل كان يمثل لهجات محلية خاصَّ
العربي في كلِّ أبوابِهِ ،   القواعد ، وأخذتْ تتفرع القاعدة الواحدة إلى وجوهٍ متعددة ، وتتضارب أحكامها ، أما الشعر فهو الصبغة التي طبعت النحو

م على كل شاهدٍ ، وأنهُ إذا أُطلق )كلام( فالمرادُ به أشعارهم لا غيرها   .مع الإشارة إلى حقيقة ، وهي أنَّ المحْدَثينَ يتصورون أنَّ  (31)وكان المقدَّ
حاة بنوا قواعدهم  النحاةَ كلما استشهدوا ببيتٍ شعرٍ ، أو بيتين ، فقد بَنَوا قاعدةً على تلك الشواهد التي ذكروها ، وهذا تصورٌ يجانبُ الحقَّ أن الن

، وهذا التصورُ الخاطئُ يرجعُ إلى أنَّ بعضَ الدارسين يتصورون  (32)اؤهم جاء ناقِصًا على مثالٍ واحد ، أو اثنين ، مما جعلهم يتصورون أنَّ استقر 
اعتمد على أقوال  أنَّ النحاة اعتمدوا على الكلام المنظوم فقط ، كالقرآن ، والحديث ، والشعر ، والأمثال ، لكنَنا حين ندققُ في الكتاب ، نجد سيبويه  

لُ بها النَّاظرُ لِوَضعِ القاعدةِ ، أو تفسيرِ الكلام ، وهي غيرُ مُرادةٍ لِذاتِها ، وإنَّما المرادُ منها البَرْهَنَةُ العرب كثيرًا ، و " الأمثلةُ بهذا المعنى أَداةٌ يَتَوَسَّ 
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واهدِ من كلام العرب إلاَّ  وَرِيَّة ، فلم يَعُد في الشَّ ياغة الصُّ واهدُ والأمثلةُ في قابليةِ الصِّ  ما يراهُ النَّاظِرُ مِمَّا هو قائمٌ  على القضايا ، ولهذا تستوي الشَّ
اهدِ إلا ما تُريكَ الَأمثِلَةُ " وَري ، ويُظَنُّ أَنْ ليس في الشَّ .إذ " يعتقد بعض معاصرينا أَنَّ سيبويه وغيرَهُ من العلماء القدامى كلما   (33)في المثالِ الصُّ

اهم ذلك إلى ظُلْمِ علمائنا القدا واهدَ وحدها ... وقد أَدَّ مى بمثلِ هذه الَأقوال ...  استشهد ببيتِ شعرٍ ، أو بيتينِ فقد بنى قاعدتَهُ على ما ذكرهُ من الشَّ
هذا يعني أنَّ " التمثيلَ   (34)هم على المثالِ الواحدِ ، أو المثالين ، فكان استقراؤهم لكلامِ العرب بالضرورةِ ناقِصًا "أن يكونَ بنى النحاةُ العربُ قواعِدَ 

رُ بهِ كلامَ الواضعِ لِيَستقيمَ له إعرابُهُ ، ووصفُهُ ، وَوضْعُهُ في نظامِهِ ، وقد يُستغرقُ بالمثالِ   في عُمْقٍ نَظَري يَصِلُ بهِ صاحِبُهُ  كلامٌ للناظِرِ ، يُفَسِّ
رَةِ المَصْنوعةِ ، فَلِأَنَّ   (35) إلى أَنْ يجعلَ منهُ كلامًا يُمَثِّلُ بهِ ، ولا يُتَكَلَمُ بهِ " هُ  وعندما يَزعمُ النَّاظِرُ النَّحْويُّ أَنَّ المُتكلمَ لم يتَكَلَّمْ بمِثْلِ هذه العِبارات المُقَدَّ

نْعَينِ من فوارِقَ ، ونسبَ المُتكلمَ إلى التَّشبيهِ  بِمَنْ تَكَلَّمَ بشَيءٍ ، وما هو بِمُتَكَلِمٍ به  قَلَّدَ الواضِعَ في ابتداعِ الكلامِ ، وَصَنعةِ اللِّسانِ ، مع ما بينَ الصُّ
عَى بِتَبسيطِ المثالِ المَزْعومِ  عاءُ النَّطقِ به زَعْمٌ نَظَرِيٌّ ، ويَتِمُّ الوضعُ المُدَّ عاءٌ عليهِ ، وادِّ  .(36)الذي لا يُتَكَلَّمُ بِهِ ، واختزالِ مُفْرَداتِهِ  ، ولكِنَّهُ ادِّ

 أنواعُ ) أقوال العرب ( : 
، وهذا دليلٌ  (37) العلويين والتمَّيميّين، فرأيناهم يقولون "وسألنا  حين ندققُ في الكتاب ، نجد أن سيبويه يشيرُ إلى البحث عن المسموع ، يقول : "  

كانت أساسَ الاستدلال   على أن سيبويه ، والنحاة لو اكتفوا بالمسموع ، لما قال هذا القول .ويجب اليقين بأَنَّ المسموعَ كلَّهُ ، أي المُدونة اللغوية التي
المسموع كأمثلةٍ ، وحُجَجٍ لا كماد النحاة الأوائل لم تكن إلاَّ عينةً صغيرة تغطي  القواعد عند  العربية لبناء  القبائل  اللغوي من  لغوية يستقريها  ة 

ونستدل على ذلك بقوله  في   (40) ، وقوله : " فهذا الغالبُ في كلام النَّاسِ "  (39) ، وهذا ما قاله سيبويه : " وهو كثيرٌ في كلام العرب " (38) جميعها
الخليلُ أنَّهُ بمنزلةِ قولكَ :   باب : ) ما يعمل عملَ الفعلِ ، ولم يَجْرِ مَجْرى الفعل ، ولم يتمكنْ تَمَكُّنُهُ ( : " وذلك قولكَ : )ما أحسنَ عبدَاِلله (، زعمَ 

، ولا يجوزُ أنْ تُقَدِمَ عبدَاِلله ، وتؤخِرَ ما ولا تزيلَ شيئًا عن موضعهِ ، ولا    شيءٌ أَحْسَنَ عبدَاِلله ، ودخلهُ معنى التعجب ، وهذا تمثيلٌ ، ولم يُتكلم به
ا أنْ أَصْنَعَ ، أي : من  تقولُ فيهِ ما يُحْسِنُ ، ولا شيئًا مما يكون في الأفعالِ سوى هذا ... ونظيرُ جعلِهِم )ما( وحدها اسمًا )قولُ العرب( : إنِّي مِمَّ 

  (41)لَ ) ما( وحدها اسمًا ، ومثلُ ذلكَ : غَسَلْتُهُ غَسْلًا نِعِمَّا ، أي : نِعْمَ الغَسْلُ "الأمر أنْ أصنعَ ، فَجُعِ 
 ثالثًا : الأمثلة المصنوعة . 

ب في بناء من القضايا التي تشير إلى التداخل بين الذات العربية والنظرية اللغوية ، هي قضية ) المثال المصنوع( ، والذي يُعَدُ من ابتكار العر  
 منظومتهم اللغوية .

، فهذا يعني أن المثال المصنوع يؤكد  (42) والمثال المصنوع هو : " ما يُذكر لإيضاح القاعدة ، وإيصالها إلى فهم المستفيد ، ولو بمثالٍ مصنوع "
ا يحددها )علم  على الجانب التعليمي للمتلقين للنظر اللغوي .ولا بدَّ من التأكيد على أَنَّ هناك علاقة متجذرة بين اللغة والمستوى الاجتماعي  ، كم

، لذا جاء    (43)وأثر تلك الحياة في الظواهر اللغوية المختلفة "اللغة الاجتماعي الذي هدفُهُ : " الكشفُ عن العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية ،  
بالتفصيل ،   المثال المصنوع معبرًا عن الحياة الاجتماعية ، والدينية ، والاقتصادية ، والنفسية .إذ رسم المثال المصنوع معالم الحياة الاجتماعية

، فهذا المثال يصورُ   (44) لا بعيرًا " بدءًا من الصحراء ، وصولًا إلى القيم الاجتماعية من الكرم والشجاعة والإيثار ، فعلى سبيل المثال: " قام القومُ إ
مسُ " (45) حياة العربي ، وقولهم : " مررتُ برجلٍ جَمَّال" ،   (47) ، وقولهم : " أَكْرِمْ بهِ فارسًا " (46) ، وقولهم : " آتيكَ إذا احمَرَّ البُسْرُ وإذا طَلَعتِ الشَّ

يْف "  (49) ، وقولهم : " مررتُ برجلٍ هاشميٍّ وبرجلٍ عَرَبي "(48) وقولهم " قَعَدَ عن الحربِ جُبْنًا " ،   (50) ، وقولهم : " نحنُ العُرْبَ أَقرى النَّاسِ للضَّ
.يتضح لنا من هذا النزر من الأمثلة المصنوعة أَنَّ تلك الأمثلة (52) ، وقولهم : " تعلَّمْ إمَّا فقهًا أَو نحوًا "(51)وقولهم : " دخلتُ البلادَ حتى الكوفةَ "

دَتْ الواقع الاجتماعي لحياة العربي بكل تفاصيلها الاجتماعية ، وهذا يؤكد الحرص على ديمومة ذكر الذات العربية ، في تفاصيل الم نظومة جسَّ
، وقولهم   (54)، وقولهم : " لك أَنْ تتنَفَلَ قاعدًا "(53) قسمتُ بالِله عليكَ لَتَفْعَلَنَّ "اللغوية للعرب .ومن الأمثلة التي تصور الجانب العقدي ، قولهم : " أ

، وقولهم : "  (57) ، وقولهم : " بئسَ الرجلُ أبو لَهَب " (56) ، وقولهم : " يعجُبُني الإعتكافُ ولا سِيَّما عند الكعبة " (55) : " نهارُك صائمٌ وليلُكَ قائمٌ "
.هذه الطيف القليل من الأمثلة المصنوعة تجسدُ الإسلام بكل تفاصيله الشرعية والعقدية والأخلاقية ، وهذا الاستدلال (58) لهُ علمٌ علمُ الفقهاء "

 الشرعي يدلُ على تكريم الذات العربية ، وتبجيلها في النظر اللغوي العربي .
 النتائج : 

 تبين بهذا البحث الموجز جملة من النتائج هي : 
 وطن ، مجموعة من العقائد ، وتشكل دوائر انتمائية الفرد حسب الفكر والعقيدة والأمة واللغة.  –الهوية هي الانتماء إلى أُمَّة  -1
لةَ بين اللغة والهُوِ  -2  يَّة. إنَّ اللغةَ والهُوِيَّة في النَّظَر اللغوي ، لها مستوياتٌ متعددة ، ومتنوعة ، وهذا التَّعـددُ يؤكدُ الصِّ
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 المثال المصنوع معبرًا عن الحياة الاجتماعية ، والدينية ، والاقتصادية ، والنفسية .   -3
ة في بناء إنَّ مقولة ) كلام العرب( دليلٌ قاطعٌ على الإشارة إلى ذات العربي ، ومن ثَمَّ فإنَ هذا الاستدلال يؤكد على الانصهار للذات العربي   -4

 المنظومة اللغوية العربية.
 هوامش البحث

 
 . 151ينظر: علاقة اللغة بالمنطق والفلسفة في الفكر الإسلامي الفارابي أنموذجًا،  :  (1) 
 . 6/2ينظر: تاريخ الفلسفة، إيميل برهيبة، ترجمة جورج طرابيشي :  (2)
 .152ينظر: علاقة اللغة بالمنطق والفلسفة في الفكر الإسلامي:  (3)
 7ينظر : اللغة المؤسس الحقيقي لقيم اللغة والانتماء   :  (4)
 344:   اللغة والوجود القومي   (5)
 37/  15لسان العرب :    (6)
    58:  قيم الثبوت وقوى التحول    –اللغة العربية في العصر الحديث   (7)
 5الهوية وزمن التحولات ،   :  –سؤال اللغة   (8)
        36اللغة العربية وعلاقتها بالهوية   : ينظر :  (9)
      82اللغة العربية القيمة والهوية   :   (10)
          40ينظر : المصدر نفسه :     (11)
     20علاقة الهوية باللغة بين التنظير والواقع المجتمع التونسي نموذجًا   :  (12)
 45اللغة ... جدل الهوية والمعرفة :    (13)
 212/   3العين ، أبو   :   (14)
 10سورة النازعات :  (15)
 199/   1أساس البلاغة   :   (16)
   521/  1معجم اللغة العربية المعاصرة   :  (17)
 521/  1المصدر نفسه :   (18)
 303/  4الكتاب :  (19)
 65/   4المخصص :   (20)
 282/  4الكشاف :  (21)
 15المعرب :  (22)
 241/  11العرب :  لسان  (23)
    258ينظر : المعرب والدخيل من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهُوِيَّة :   (24)
 6المعرب :  (25)
 140/  12المغني في أبواب العدل والتوحيد :  (26)
 480أعلام وآثار من التراث اللغوي :  (27)
 .263السماع عند العرب ومفهوم الفصاحة:   (28)
 180  -  179في اللسانيات واللغة العربية :   (29)
     4ينظر:  شواهد النحو النثرية دراسة تأصيل ودراسة  :   (30)
 3ينظر : المثال النحوي المصنوع في العربي دراسة تحليلية تقويمية :  (31)
 317ينظر : السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (32)
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 180  -  179في اللسانيات واللغة العربية :   (33)
 317السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :    (34)
 180في اللسانيات واللغة العربية :   (35)
 181 -  180ينظر : في اللسانيات واللغة العربية :  (36)
 291/  3الكتاب :  (37)
 323ينظر : السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة :  (38)
 349/    2، و  339/  1الكتاب :  (39)
 51/  2الكتاب :  (40)
 73/ 1الكتاب :   (41)
 355/  4لسان العرب : مادة )شهد( ،   (42)
   48مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة :  (43)
   142/   2الأشموني : شرح  (44)
 25/   2الأصول في النحو :  (45)
 17/   3شرح المفصل :    (46)
 308/   1الأصول في النحو :  (47)
 667/  1المقتصد في شرح الإيضاح :   (48)
 25/   2الأصول في النحو :  (49)
 33/  2الكتاب :  (50)
 28/  2المقتضب :  (51)
 86مغني اللبيب :  (52)
   104/  3الكتاب :  (53)
   260/   2شرح الأشموني :  (54)
 400/  1الكتاب :  (55)
 234/  1همع الهوامع :  (56)
 309/  1أوضح المسالك :  (57)
 361/  1الكتاب :  (58)

 ثبت المصادر والمراجع :
 القرآن الكريم .

هـ( ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، 538أساس البلاغة ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ، الزمخشري )   ❖
 .  1998،  1بيروت ، ط 

 م. 1973هـ( ، تحقيق : د. عبد الحسين الفتلي ، مطبعة سلمان العاني ، بغداد ، 316الأصول في النحو ، أبو بكر ابن السراج ) ❖
 م. 1983،  1أعلام وآثار من التراث اللغوي ، عبد القادر المهيري ، دار الجنوب للنشر ، ط ❖
هـ( ، تحقيق : محمد محي الدين عبد  761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، أبو محمد جمال الدين يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ) ❖

 م. 1961،  4الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط
 . 6/2م:  1983تاريخ الفلسفة، إيميل برهيبة، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،   ❖
 م. 2012السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ، د. عبد الرحمن الحاج صالح ، موفم للنشر ، الجزائر ،   ❖
 م . 2011الهوية وزمن التحولات ، عيسى برهومة  ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  –سؤال اللغة  ❖
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دار الكتب ( ،  هـ900ت  )نور الدين الُأشْمُوني الشافعي    ،أبو الحسن  ،علي بن محمد بن عيسىشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ،    ❖
 م. 1998،  1لبنان ، ط -العلمية بيروت

المعروف بابن يعيش   ، موفق الدين الأسدي الموصلي  ،أبو البقاء  ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن عليشرح المفصل ،   ❖
 م. 2001،   1، ت. أميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط (هـ643ت )وبابن الصانع 

 هـ. 1408شواهد النحو النثرية دراسة تأصيل ودراسة  ، صالح أحمد مسفر الغامدي ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ،  ❖
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